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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣ مارس/آذار ١٥-٤
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة       

المــرأة عــام “الاسـتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة  
مية والسلام المساواة بين الجنسين والتن: ٢٠٠٠

تنفيــذ الأهــداف : ”في القــرن الحــادي والعــشرين
تيجية والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا في الاســترا

ــن      ــد مـ ــاذ مزيـ ــة واتخـ ــام الحاسمـ ــالات الاهتمـ مجـ
        والمبادرات الإجراءات

استـشاري   غـير حكوميـة ذات مركـز         ةحملة اليوبيـل، وهـي منظم ـ     بيان مقدم من        
  والاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي

    
 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦فقـرتين  تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا لل     

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
ن يرزقان، عندما اكتـشفت     كان لدى السيدة سونغ وزوجها السيد كياو بينغان طفلا          

وفي الـشهر الـسادس مـن حملـها ألقـى موظفـون تـابعون لجهـاز تنظـيم             . أنها حبلـى بطفـل ثالـث      
وفي .  كيلـومتراً ١٠٠نقلها إلى مستشفى يقـع علـى بُعـد    الأسرة القبض عليها في مترلها وقاموا ب     

المستشفى جردوها من هاتفها المحمول وملابسها وحصلوا منـها علـى بـصماتها بوضـع إصـبعها                 
وبعـد  .  على نموذج توافق بموجبه على إجهاضـها ة ثم أرغموها على طبع هذه البصمات   في محبر 

غـير  جنينـها  ن طريـق معـدتها حـتى رأس    تقييد حركتها حقنـها الأطبـاء بمـواد سـامة أدخلوهـا ع ـ           
وظلت السيدة سونغ راقدة وحدها في المستشفى لمـدة ثلاثـة أيـام حـتى انتـهت في نهايـة                    . الوليد

وعنـدما سـرّب الـسيد كيـاو هـذه الروايـة لوسـائط الإعـلام                . ها المجهض جنينالمطاف من ولادة    
من الموظفين العمـوميين أي     ومع ذلك لم يوقّع على أي       . الأجنبية جرى ترضيتها بتعويض مالي    

وخلافاً لما تقدمه الـصين مـن تأكيـدات،    . جزاء على ما بدر منهم من تصرفات في هذه الحادثة    
ن هناك دلائل زاخرة على أن قصة السيدة سونغ لا تمثل خروجاً عن المـألوف، وأنهـا ليـست                   إف

ــاري الكــثيرة    ــشاعات الإجهــاض الإجب مريكــي وقــد أفــاض الإعــلام الأ . ســوى واحــدة مــن ب
  .والدولي في إبراز هذه القصص وقصص كثيرة غيرها

ــة صــارمة           ــات مالي ــى عقوب ــصين عل ــشنها ال ــتي ت ــة ال ــة المتزمت ــة الدعائي وتنطــوي الحمل
ومثـــل هـــذه . وتبعـــات ماديـــة أخـــرى كعقـــاب علـــى إنجـــاب طفـــل دون الحـــصول علـــى إذن

مـرأة والطفـل والأسـرة،      الممارسات والسياسات والأنماط المتسمة بالقسوة مهينة ولا إنـسانية لل         
كـذلك تتـوارد    . وتتسبب في إيقاع قدر هائل من الأذى والظلم وتشكل جرائم ضد الإنـسانية            

عديدة تفيد بأنـه علـى نحـو مـا حـدث للـسيدة سـونغ، يجـري اختطـاف نـساء مـن بيـوتهن                           أنباء
وقــد . علــيهن  الحكومــةاويُــرغمن علــى الخــضوع للإجهــاض ولعمليــات التعقــيم الــتي تفرضــه  

 جميع هذه الانتهاكات ولا تزال تحـدث في الـصين إعمـالاً لـسياسة الطفـل الواحـد الـتي               حدثت
ولا تذكر قـوانين تنظـيم الأسـرة في الـصين الإجهـاض الجـبري صـراحةً لكـن                   . تطبّق فيها رسمياً  

 سـواء عـن قـصد أو عـن غـير            -راً يعـني    سمؤدى سياسة الطفل الواحـد الـتي تفرضـها الـصين ق ـ           
علـى اللجـوء إلى الإجهـاض عنـدما لا تكـن قـادرات علـى تحمـل تبعـات                     إجبار النساء    -قصد  

  .إنجاب طفل ثانٍ
ورغم أن القانون في الصين لا يقر هذه الممارسة، فإنها ممارسة مسكوت عنـها بـشكل                  
 مـن سياسـة تنظـيم الأسـرة في الـصين، يـتعين علـى الأزواج الـذين               ٢٠فبموجب المادة   . واضح

يقبلـوا بالأسـاليب    “دوا إلى استخدام أساليب منع الحمـل وأن         يكونون في سن الإنجاب أن يعم     
من هنا، ولأن الإجهاض لم يُستثن كوسيلة لتنظيم الأسـرة، يمكـن أن   . ”المفضلة لتنظيم الأسرة 
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يجـري مـن ثم تـشجيعه       قـد   و” بالأساليب المفـضلة لتنظـيم الأسـرة      “يُفهم من ذلك أنه مشمول      
  .كوسيلة لضبط النسل

 سياسـة تنظـيم الأسـرة علـى أن المـواطنين الـذين يخـالفون سياسـة                   من ٤١وتنص المادة     
تكـاليف  “وعـادة مـا يكـون مبلـغ هـذه الغرامـة الـتي تـسمى                 . الطفل الواحـد يخـضعون للغرامـة      

 أمثـال متوسـط الأجـر الـسنوي في شـنغهاي،            ١٠ و   ٣بقيمة تتراوح بـين     ” التنشئة الاجتماعية 
وعلى نحو ما يزعم به، فإن هـذه الـسياسة           .لأزواجوهو ما يعني أنها فوق طاقة احتمال غالبية ا        

مناخــاً لعــدم الثقــة بــين مــوظفي تنظــيم الأســرة الــذين يعملــون في ظــل أهــداف صــارمة “تخلــق 
 والأزواج الذين لا يكون بمقـدورهم تحمّـل الغرامـات الـتي تفرضـها الـسلطات                 -لضبط النسل   

رة لا تتـــضمن صـــراحة حظـــر ويـــؤدي اقتـــران هـــذه الحالـــة بكـــون أن قـــوانين الأســـ. ”المحليـــة
جبـار  لإ الإجهاض كوسيلة لضبط النسل، إلى تهيئة أجواء يُمنح فيها الموظفون الرسميون حـوافز            

  .النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض
ؤتمر الـدولي   المفبرنامج عمل   . ومثل هذه المناخات القسرية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي         

لا يجوز بأي حال تشجيع الإجهاض كوسـيلة لتنظـيم          “ أنه   للسكان والتنمية يشير بوضوح إلى    
  .”الأسرة

يـرد    على نحـو مـا  -وعلاوة على ذلك يشكل النص على استخدام وسائل منع الحمل     
مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع          ) ه ــ (١٦ انتـهاكاً للمـادة      -في سياسة تنظيم الأسرة في الصين       

ــز ضــد المــرأة الــتي تمــنح الرجــال و    ــساء أشــكال التميي ــة   “الن نفــس الحقــوق في أن يقــرروا بحري
  .”وبشعور من المسؤولية عدد أطفالهم والفترة بين إنجاب وآخر

 اعتمـــد البرلمـــان الأوروبي قـــراراً بـــشأن فـــضيحة الإجهـــاض  ٢٠١٢يوليـــه /تمـــوزوفي   
وفي . فينـغ جينـامي  في الإجباري في الصين، جاء في أعقاب ما نُـشر عـن الإجهـاض الإجبـاري           

ــرار  ــذا الق ــات الإجهــاض       ه ــة شــديدة لعملي ــه إدان ــور بتوجي ــة أم ــام الاتحــاد الأوروبي في جمل  ق
 الحكومـة الـصينية علـى إجـراء     ث وح ـ؛الإجباري التي يجريهـا موظفـو تنظـيم الأسـرة في الـصين       

مراجعة لسياسة تنظيم الأسرة لكـي تـستبعد منـها أي عناصـر تنطـوي علـى الإضـرار والقـسر؛                     
ع مسألة الإجهاض الإجباري والتعقيم الإجبـاري علـى جـدول           ودعا الجماعة الأوروبية أن تض    

أعمال الحوار المقبل عن حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والـصين؛ وأعـرب عـن قلقـه إزاء                  
 بالبـشر،   الـدعارة القـسرية والاتجـار      الاختلال الجنساني وما ترتب عليـه مـن زيـادة في معـدلات            

وطلب من الجماعة أن تتأكد مـن أن الاتحـاد الأوروبي لا يقـدم التمويـل لأي منظمـة أو كيـان                      
  .تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بسياسات التنظيم القسري للأسرة
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وبخلاف هذا القرار المتخذ مؤخراً من جانب الاتحاد الأوروبي، لا يبدو أن هنـاك بلـداً                  
علنيـة للإجهـاض الإجبـاري في الـصين، رغـم قيـام              ة راغبة في إبـداء إدانـة      أو منظمة عالمية كبير   

ــدة علــى أن سياســات الــصين يمكــن، وعــن حــق، أن تُعتــبر سياســات       ــة “مؤشــرات عدي مهين
بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية           ” إنسانية ولا

  .أو اللاإنسانية أو المهينة
 باتـت تقابـل بـالاعتراض       -ت الاحتجاج الشديدة حـتى مـن داخـل الـصين            لكن أصوا   

قامت مجموعة من المـسؤولين الـصينيين البـارزين بتوجيـه           يوليه  /تموزوفي  . سياسة الطفل الواحد  
رســالة مفتوحــة حــاججوا فيهــا بــأن قــانون تنظــيم الأســرة في الــصين لا يتماشــى مــع مــا تبديــه  

. نـسان أو مـع ضـرورات وجـود تنميـة اقتـصادية مـستدامة              الصين من احترام متزايد لحقـوق الإ      
ولاحظوا أن سياسة الطفل الواحد سياسة غير رشيدة من المنظور الاقتصادي، وسياسة ممعنـة              “

وإضـافة إلى ذلـك، وجّـه تـشين غوانـغ تـشينغ،             . ”في عدم الرشادة من منظور حقوق الإنـسان       
التزاماتهــا  صين بالتقــاعس عــن تحمّــلالناشــط الــصيني في مجــال حقــوق الإنــسان اتهامــات إلى ال ــ

  .بموجب القانون الدولي
ــة لممارســة الإجهــاض الإجبــاري كونهــا غــير        ــة عالمي ولا بــد مــن أن تكــون هنــاك إدان
ــاة  لامناصــرة  ــرأةولا للحي ــا     . للم ــاري بحكــم تعريفهم ــيم الإجب ــاري والتعق فالإجهــاض الإجب

وحتى مؤيدو الإجهاض أنفسهم بـاتوا      . أةيأخذان بعين الاعتبار أي مجال للاختيار يتاح للمر        لا
يعربون عن رفضهم للإجهاض الإجباري في أعقاب الضغوط الشعبية الـتي مورسـت في الآونـة                

  .الأخيرة
وعلى سبيل المثال، أعرب الاتحاد الأمريكي لتنظـيم الأسـرة عـن معارضـته للـسياسات                   

الــصين بمــا فيهــا سياســة الطفــل  والممارســات الإنجابيــة القــسرية وغــير الإنــسانية الــتي تطبّــق في   
الواحد والممارسات غير القانونية للإجهاض الإجباري والضبط القسري للنسل الـتي أفيـد عـن               

ــش       ــال الناشــط ت ــع انتق ــات، حــسبما تكــشف م ــا في بعــض المحلي ــشينغ إلى  ينوجوده ــغ ت  غوان
ات الإنجابيـة   الولايات المتحدة الأمريكية وارتباط ذلـك بلفـت انتبـاه العـالم إلى ويـلات الـسياس                

  .القسرية
وبــالرغم ممــا أفــادت بــه بعــض التقــارير الــصحفية الأخــيرة مــن أن الــصين علــى وشــك   

التخلي عن سياسة الطفل الواحد، تود حملة اليوبيل أن تحـذّر المجتمـع الـدولي مـن أن مثـل هـذا                      
توصـي  فقد أصدرت المؤسسة الـصينية لبحـوث التنميـة مـؤخراً تقريـراً              . لأوانهسابق  الاستنتاج  

فيه بأن تنتقـل الـصين تـدريجياً، علـى مـدى الـسنوات الـثلاث المقبلـة إلى سياسـة الطفلـين، وأن                        
غـير أن تقريـر     . ٢٠٢٠يكون الهدف هو وقف جميع القيود المفروضة علـى النـسل بحلـول عـام                
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عـن سياسـة الطفـل الواحـد وذلـك      ” تتخلـى “المؤسسة لا يدعم الاستنتاج بـأن الـصين سـوف         
أن الحـزب الـشيوعي الـصيني لم يعتمـد توصـيات هـذه المؤسـسة كمـا أنـه                    ) أ: (ةللأسباب التالي 

أن العمــل بــسياسة الطفلــين لــن ينــهي الإجهــاض      ) ب(لــيس مطلوبــا منــه أن يفعــل ذلــك؛     
القتــل علــى أســاس نــوع    “أن العمــل بــسياسة الطفلــين لــن ينــهي سياســة      ) ج(الإجبــاري؛ 

لات دوريـة علـى سياسـة الطفـل الواحـد      أن الحزب الشيوعي الصيني أدخل تعدي  ) د(؛  ”الجنس
خلال تاريخها الممتد ثلاثين عاماً، غير أن طابع القهر الـذي تتـسم بـه في جوهرهـا لا يـزال هـو         

  .هو دون تغيير
ــصين       ــل أن سياســة ال ــة اليوبي ــد حمل ــاري    وتعتق ــيم الإجب ــاري والتعق للإجهــاض الإجب

، فضلاً عن العنف المرتكـب علـى      وفرض الغرامات الباهظة والاستخدام المفرط لقوات الشرطة      
وإصـدار  لـه  وجه العموم بحق المرأة والطفل، يتطلب من لجنة وضع المرأة إجراء تمحـيص كامـل        

 لكـل حـق مـن حقـوق الإنـسان الـتي يـتعين علـى               اًفي نهاية المطـاف باعتبـاره انتـهاك       بشأنه  إدانة  
ا بمـأمن   فـال في الـصين ليـسو      وترى الحملـة أن النـساء والأط      . أن تقف دفاعاً عنها   الأمم المتحدة   

  .من العنف ما بقي لهذه السياسة الشنعاء وجود
  

  التوصيات    
  :وتحقيقاً لهذه الغاية تتقدم حملة اليوبيل إلى اللجنة بالتوصيات التالية  

  توجيه إدانة رسمية لعمليات الإجهاض الإجباري باعتباره عنفاً ضد المرأة والجنين؛  •  
كومية العاملة في الصين على الإبلاغ عن حالات الإجهـاض          تشجيع المنظمات غير الح     •  

  الإجباري وغيره من أشكال الإساءة وإفادة وسائط الإعلام والموظفين الدوليين بها؛
حـــث الـــصين علـــى أن تنـــهي لـــيس فقـــط ممارســـتي الإجهـــاض الإجبـــاري والتعقـــيم    •  

قـسر وتـشجع علـى    الإجباري، بل أيضاً مجمل سياسة الطفل الواحد التي تهيئ أجواء ال          
  وجودها، وتنتهك القانون الدولي ولا تنطوي على أي معنى اقتصادي أو ديمغرافي؛

ــشج  •   ــي يتعرضــن      يت ــات اللائ ــساء والفتي ــضات للن ــسانية والتعوي ــساعدة الإن ــديم الم ع تق
  .للعنف مباشرة أو بشكل غير مباشر، جراء تطبيق سياسة الطفل الواحد في الصين

  
  


